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،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

هومتيأر يذلا يناسنإاللا فنعلا انُمُدصَي .تاداهّشلا هذه ةعاجش ىلع مكل اًركش .مكل اًركش
.تمّصلا مازتلاو ،ءاكبلا اّلإ .اهلوقن تاملك دجوت ال .مكداسجأ يف هنم متيناعو مكنويعب
Bunia، Beni-Butembo، Goma، Masisi، Rutshuru، Bukavu، Uvira، مالعإلا لئاسو اهركذت مل نكامأ
َنئاهر نوذخؤي ،اهسفن ةّيناسنإلا ءانبأ ،انتاوخأو انتوخإ ،ىرخأ نكامأ يفو انه :طق ةّيلوّدلا
يبلق .اهراشتنا رمتسي يتلاو ،ًةّوق ةحلسألا رثكأ مهيديأ يف نيذلا ،ىوقألا دادبتسال
يف كانه مالّسلا غلبي ىّتح مالّسلاب معني نل يذلا عساّشلا دلبلا اذه قرش يف مويلا
.ّيقرّشلا هرطش

.يمَلأ وه مكمَلأو ،يعومد مكعومد .مكنم بيرق انأ :لوقأ نأ ديرأ ،ءاّزعألا قرّشلا ناكس ،مكيلإ
نيجاّنلا ىلإو ،ىرخأ برح مئارجو تَقِرحُأ ىًرُق ببسب ديرشت ةلاح وأ نزحو ٍدادِح يف ةلئاع ّلك ىلإ
.هللا نانح مكيلإ لمحأ نأ ّدوأ ،مكعم انأ :لوقأ ،حورجم غلابو لفط ّلك ىلإو ،ّيسنجلا فنعلا نم
يذلا بألا ،ءايشأك مكنولماعي فنعلا لهأ امنيب .مكيلع رقتست ةميحّرلاو ةنونحلا هترظن
اًديجَمو ،َّيَنيَع يف اًميرَك َترِص دق ذإ" :مكنم دحاو ّلكل لوقيو مكتمارك ىري تاومّسلا يف
ىلإ اًمئاد ىقبتسو تناك ةسينكلا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .(4 ،43 ايعشأ) "َكُتبَبحَأ يِّنِإف
!مكنوسني ساّنلا الو ،مكاسني نلو مكّبحي هللا .مكبناج
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،حّلسملا فنعلا لامعأب دِّدنُأ ،ةّوخألاو لدعلاو مالّسلاب نيمزتلملاو اياحّضلا عمو ،همساب
لازت ال لامعأ اهّلك ،ةيشاملاو لوقحلا بهنو ،اهلالتحاو ىرقلا ريمدتو ،باصتغالاو ،رزاجملاو
ريغو ،مّدلاب غوبصملا لالغتسالا كلذكو .ةّيطارقميّدلا وغنوكلا ةّيروهمج يف ةرّمتسم
ناسنإلا ألميل هّنإو .هيلع ةرطيسلل هتيتفت تالواحم كلذكو ،دلبلا اذه ةورثل عورشملا
ةروصب نيريثك اًسانأ برضت يتلا برحلاو فنعلاو نمألا مادعنا ّنأ فرعي نيح اًطخس
ىلع لوصحلل اًضيأ ةّيلخاد ىوق لب ،طقف ةّيجراخ ىوق ةلجخم ةروصب اهيذغت ال ةّيواسأم
ًةوخإ نوكن نأ ،اًعيمج انديري يذلا ،تاومّسلا يف يذلا بآلا ىلإ هّجوتأ يّنإ .دئاوفو حلاصم
فنع نع ةرفغملا هلأسأو ،يبلق يف ملألابو ،عضاوتب يسأر همامأ ينحأو :ضرألا ىلع ،ٍتاوخأو
نيذلا بولق رِّيغ .نيبَّذعملاو اياحّضلل ءازعلا حنما .انمحرا ،بآلا اهّيأ .ناسنإلا دض ناسنإلا
اهنوقلغي نيذلا نويع حتفاو !ءاعمج ةّيرشبلل راعلا نوبلجيو ،ةّيشحولا عئاظفلا نوبكتري
.تاساجّرلا هذه اوري ال ىّتح ىرخألا ةهجلا ىلإ نوتفتليو نوريدتسي وأ

اًدج ةريطخ تاكاهتنا يف بّبستتو ،مهتويب كرت ىلع صاخشألا نييالم رُبجَت تاعارص اهّنإ
يهو .اهمآتلا بعصي اًحارج بّبستو ،ّيداصتقالاو ّيعامتجالا جيسّنلا كّكفتو ،ناسنإلا قوقحل
اهل تاعارص ،تاعامجلا ضعبو ،ةّيميلقإو ،ةينثإ عفاود اهيف كباشتت فارطأ نيب تاعارص
وه يذلا فيدجّتلا اهيف لغلغتيو ،اهفعض وأ تاسسؤملا بايغ عم ،ضرألا ةّيكلمب ةلص
داوملل عبشي ال عشج اهججؤي يتلا برحلا ،اًصوصخ ،اهّنكل .فّيزم هلإ مساب فنعلا مادختسا
،ةرثعو ّكش نم هل اي .داسفلاو رارقتسالا مدع بّلطتي ،حّلسم داصتقا ةمدخ يف ،لاملاو ماخلا
توملاو فنعلا بّبست يتلا ةراجّتلا امنيب ،نولَتقُيو نوكَهتنُي سانلا :قافن نم هل ايو
!راهدزالا يف رّمتست

يف يتلا ،ةّيجراخلاو ةّيلخادلا ،تائيهلا عيمج ىلإو ،صاخشألا ّلك ىلإ ةديدش ةدشانم هّجوأ يّنإ
اوعزعزيو اهوبِّذعيو اهوبهنيل ،ةّيطارقميدلا وغنوكلا ةّيروهمج يف برحلا طويخ اهدي
اياحّضلا ءامد نم مكانغ دلبلا اذه تاريخل عورشم ريغ لالغتساب نونتغت متنأ .اهرارقتسا
ىلإ مكوعدي يذلا هللا توص ىلإ اوغصأو ،(10 ،4 نيوكت عجار) مهئامد خارص ىلإ اوغصأ .ةئيربلا
ءارّثلا نع اوفّقوت !يفكي .برحلا اوفقوأو ،مكتحلسأ اوتكسأ :مكريمض توص ىلإو ،ةبوّتلا
!ءامّدلاب ةخّطلملا لاومألاو دراوملاب ءارّثلا نع اوفّقوتو ،نيفعضألا باسح ىلع

زّزعنل فّرصتن فيك ؟أدبن نيأ نم ؟لمعن نأ اننكمي اذام ،نحنو ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
“مَعَن” لوقنو ،نيَرمأل “ال” لوقنف ،ديدج نم أدبن نأ مكيلع حرتقأ نأ عضاوتب ّدوأ ؟مالّسلا
.نيَرمأل

ال كتعامج ّبحت نأ !فنعلل ال .“نكل” نودبو “اذإ” نودب ،لاوحألا ّلك يفو اًمئاد ،فنعلل ال ،اًلّوأ
نيذلا عم طارخنالا ضفرت نأ ينعي كنطو ّبحت نأ .نيرخآلا هاجت ةيهاركلا ّيذغت نأ ينعي
الو ،اًدبأ امهلوبق نكمي ال فنعلاو ةيهاركلا :يواسأم عادخ هّنإ .ةّوقلا مادختسا ىلع نوّضرحي
ةيهارك دّلوت ةيهاركلا .ّيحيسم وه نمل ةجح ىلْوَأبو ،اًدبأ امهيف حماسّتلا الو ،اًدبأ امهريربت
اذه نورشني نيذلل ةّيوقو ةحضاو ،“ال” لوقن نأ بجي كلذ دعب .رخآ اًفنع دّلوي فنعلاو ،ىرخأ
وأ صاخشأ مكعدخي نأب اوحمست ال ،ءاّزعألا نوّيلوغنوكلا اهّيأ .هللا مساب ةيهاركلا هذهو فنعلا
وه ةيهاركلاب ظعن نأ .برحلا هلإ ال مالّسلا هلإ وه هللا .هللا مساب فنعلا ىلع ضّرحت تاعامج
فنعلاب شيعي يذلا ،عقاولا يف .ناسنالا بلقل اًمئاد ةدسفم ةيهاركلاو .هللا ىلع فيدجت
ةبراحم ىلع هلمحتف ،ّرّشلا نم ةماود هعلتبت نكلو هتايح صِّلخي نأ رّكفي :ةايحلاب معني ال
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.لخادلا نم هلتقت مث ،تاونس ةّدم مهعم شاعو أشن نيذلا تاوخألاو ةوخإلا

روذج علتقن نأ يرورّضلا نم .فنعلا لامعأ بّنجت يفكي ال فنعلل “ال” اًّقح لوقن يكل ،نكل
يتلا مالآلا مامأ مارتحاب ينحنأ امنيب .دقحلا ،ةّصاخو ،دسحلاو عشجلا يف رّكفأ :فنعلا
متنأ ،انيلع متحرتقا امك اوفّرصتي نأ عيمجلا نم بلطأ نأ ّدوأ ،مكنم نوريثكلا اهلّمحت
مساب كلذ عيمجلا لأسأ .مكبلق نم حالّسلا عزنل ةعاجّشلا مكيدل نيذلا ،ناعجّشلا دوهّشلا
:بيلّصلا ةبشخ ىلع هوقّلعو ،هيمدقو هيمصعم يف ريماسملا اوقد نيذلل رفغ يذلا ،عوسي
مدعو ّرّشلا مامأ طخّسلا نع فّقوتلا ينعي ال اذهو .مكبولق نم حالّسلا اوعزنت نأ مكوجرأ
ّمث عئاظفلا نع يضاغّتلاو باقعلا نم تالفإلا ينعي ال هّنأ امك !انبجاو اذهف ،هب ديدنّتلا
نأ ،مالّسلا هلإ مسابو ،مالّسلا مساب ،اّنم بولطملا .ثدحي مل اًئيش ّنأكو قيرّطلا ةعباتم
ىلع يضقنو ،عشجلا عزننو ،ةيهاركلا ذبننو ،ّمّسلا ليزن نأ :حالس ّلك نم بلقلا دّرجن
انحنمي هّنأل ،انرّرحي اذه لب ،ءافعض انلعجي هّنأ ودبي ،اذه ّلكل “ال” لوقن نأ .ةنيغّضلا
.دقحلا نم ةيلاخ ٍبولق نم ،بولقلا نم دلوي مالّسلا ،مَعَن .مالّسلا

لتاقن نأ مالّسلا اّنم بلطي .مالستسالل ال :يهو ،اهلوقن نأ بجي ةيناث “ال” كانه ّمث
،دحأب قثن اّلأ لضفألا نم هّنأب داقتعالا ىلإ اندوقي يذلا ةقّثلا مادعناو طيبثّتلاو ،طابحإلا
،ىرخأ ةّرم .اًعم ريسنو اندي مهل ّدمن نأ لدب ،نيرخآلا نع نيديعبو نيلصفنم شيعن نأو
وغنوكلا ةّيروهمج يف نوشيعي نيذلا ملستسي ال ىّتح يتوعد دّدجأ ،هللا مسابو
نم رطمُي نل مالّسلا لبقتسم .لضفأ لبقتسم ءانب يف نومزتلي لب ،ةّيطارقميدلا
نم فوخلاو ،ردقلا ةيمتحل مالستسالا نم بولقلا ترّهطت نإ يتأي نأ هنكمي نكل ،ءامّسلا
،ضعبلل سيلو عيمجلل اًلبقتسم ناك نإ فلتخم لبقتسم يتأيس .نيرخآلا عم لماعّتلا
“وتوه” وأ “يستوت” ناك ءاوس ،ديدج لبقتسم يتأيس .ضعبلا ّدض سيلو عيمجلل ناك نإو
(tutsi o hutu)، اهسفن ةبغّرلا ّنأ نمؤن نأ بجي ٌتخأو ٌخأ وه لب ،يِل اًّودع وأ اًمصخ امهدحأ دعي مل نإ
نمؤنل !نكمم مالّسلا ،دالبلا قرش يف ىّتح .ةّيفخ تناك نإو ،هبلق يف دجوت مالّسلا يف
!انع هلمعيل انريغ رظتنن نأ نود نم ،كلذ ىلع لمعنل !كلذب

يف نيقلغنم ،ةّصاخلا انحلاصم ىلع نيقلغنم انيقب نإ لبقتسملا ينبن نأ اننكمي ال
ُراجلا” :ّيليحاوس ٌلَثَم لوقي .ةّصاخلا ةّيرئاشعلاو ةّيقرعلا انتاينثإ يفو ،ةّصاخلا انتاعومجم
.نيّيدناور وأ نيّيدنغوأ وأ نيّيدنوروب اوناك ءاوس ،كتوخإ مه كناريج ّلك ،يتخأو ،يخأ ،كلذل .“ٌخأ
ءزج هب نمؤي يذلا ،ّيحيسملا ناميإلا انمّلعي اذكه :هسفن بألل ءانبأ انّنأل ،ةوخإ انّلك نحن
ىناع يذلا ّرّشلا :فوخلا ىَرسأ اوَقبت الو ءامّسلا ىلإ مكرظن اوعفرا ،كلذل .ناكّسلا نم ريبك
لاجملا ْحِسفُيِل ،ّلشي يذلا طابحإلاو ،عيمجلا لجأ نم ريخ ىلإ لّوحتي نأ بجي ٍدحاو ّلك هنم
:اًعم ةخرّصلا لامج ىلإو ،ةّوُخألل ةعاجش ٍتارارقو ،مالّسلا لجأ نم رهقُي ال ٍداهجلو ،ةدّدجتم ٍةسامحل
!مالستسالا نم ديزم الو ،دقحلا نم ديزم الو ،نآلا دعب فنعلا نم ديزم ال ،ىفك

ٌعئار هّنإ ،ءاقدصألا اهّيأ .ةحلاصُملل مَعَن ،اًلّوأ .مالّسلا لجأ نم ،مَعَن :امهيف لوقن نارمأ اًريخأو
اوذبنت نأو ضعبل مكضعب اورفغتف اومزتلت نأ نوديرت .هولمعت نأ نوديرت يذلا رمألا
متنأو ليلق دعب كلذ اولمعت نأ نوديرتو .تافالخلاو تافاسملا ةلازإل ،تاعارّصلاو بورحلا
،ةريبك ةعاجشب ،اهدنع اوعضت نأ نوديرتو ،بيلّصلا ةرجش لوح نيعمتجم ،اًعم نوّلصت
،قراطملاو ،تاطلبلاو ،ةّيلاتقلا بايثلا :يهو ،هنم متيناعو هومتيأر يذلا فنعلا تامالع
نمز يف ةادأ عظفأ ناك لب ،توملاو ملألل ًةادأ اًضيأ بيلّصلا ناك ...نيكاكّسلاو ،سوؤفلاو
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.ةايح ةرجشو ،ةحلاصملل ةّيملاع ًةادأ راصو ،عوسي

ثّولتلا ّصتمت يتلا ،راجشألا لثم اولعفا .ةايح راجشأ اًضيأ متنأ اونوك :مكل لوقأ نأ ّدوأ
،ةراجحلا ىّقلتت اهّنإ :ةلخّنلا لثم لعفا ةايحلا يف” :لثملا لوقي امك وأ .نيجسكألا يطعُتو
،ةّبحملاب ةيهاركلا ىلعو ،ريخلاب ّرّشلا ىلع ّدرن نأ :يهو ،ةّيحيسم ةءوبن هذه .“رمّتلا يطعتو
يفتكي ال يذلا ،لدعلا نع ةديدج ةركف هعم ناميإلا لمحي .ةحلاصملاب ماسقنالا ىلعو
ىلع ءاضقلاو ،ةديدجلا تاعارّصلا فاقيإو ،ةحلاصُملا ديري لب ،ماقتنالا نع ىّلختيو باقعلاب
نم عقاولا لّوحت اهّنأل ؟اذامل نوفرعت له .ّرّشلا نم ىوقأ رومألا هذه ّلكو .ةرفغملا ديريو ،دِقِحلا
لعف امك اًمامت ،ّرّشلا َمِزهَن نأ اننكمي طقف ةقيرّطلا هذهب .جراخلا نم هرّمدت نأ لدب لخاّدلا
،ءاقدصألا اهّيأ .لمأ ىلإ مَلألا لّوحت اذكه .هتّبحمب اهلّوحو اهلمح ،بيلّصلا ةرجش ىلع عوسي
هّنكل ،ىسني ال ،ديدج لدع مامأ باوبألا حتفت اهّنأل ،دغلل باوبألا حتفت اهدحو ةرفغملا
لبقتسملاب ناميإلا ينعي :دغلا َدِلَن نأ ينعي حلاصتن نأ .ةقلغملا ماقتنالا ةرئاد فقوي
نأ وه ،برحلل مالستسالا لدب مالّسلا ىلع ةنهارملا وهو ،يضاملا يف نيخسار ىقبن نأ لدب
.اًعم ةّيرحلاب عتمتسنو نيرخآلا ىلع حتفنن يكل ةّصاخلا انبابسأ نجس نم برهن

ٍةلخن لثمو ،ةرجش لثم ةحلاصُملا رّوصن نأ انعطتسا نإ .ءاجّرلل مَعَن :يه ،ةمساح ،“مَعَن” ُرِخآ
،مسا هل عوبنيلا اذهو عوبني هل ءاجّرلا اذه .رهدزت اهلعجي يذلا ءاملا وه ءاجّرلاف ،اًرمث يِطعُت
،ةايحلا يف ةريخألا ةملكلا ّرّشلل دعي مل :عوسي عم !عوسي :وهو ،مكعم انه هنلعأ نأ ديرأ
حتفنت ،ديدج خيرات ةيادبو ،ةّيرشبلا ةلحّرلا قالطنا ناكم ،ربقلا نم عنص يذلا وه ،هعمو
.حصفلا ةقيدح ىلإ ةلجلج ّلكو ،دهم ىلإ ربق ّلك لَّوحتي نأ نكمي هعم .ةديدج تاّيناكمإ اًمئاد
.هوعنص نيذلا لجأ نم ىّتحو ،ّرّشلا نم اوناع نيذلا لجأ نم :ءاجّرلا اًمئاد دلويو دلوي ،عوسي عم
ٌّقح اًضيأ هّنكل .هيف ّقحلا مكلو ،مكل ءاجّرلا اذه ،دالبلا قرش نم نومداقلا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
:لثملا لوقي .ةلخّنلا ةروص ىلإ دوعأ .ربصب ،موي ّلك هعرزن نأب ؟فيك .هبسكن نأ بجي
ىنعمب .“ليوط نمز ذنم ضرألا ىلإ َعِجَر اهعرز يذلا نكل ،ةلخّنلا ىرت ،دنهلا ةزوج لكأت امدنع”
يف رّكفنو ،هسفن ليخّنلا يِعِراز ِحورب لمعن نأ انيلع ،ةّوجرملا رامّثلا ىلع لصحن يكل ،رخآ
قطنم نم انرّرحت اهنإ :ريخلا حنمت ريخلا ةعارز .ةّيروفلا جئاتّنلاب سيلو ةمداقلا لايجألا
انلعجتو ةّيناّجملا ةمسن ةايحلا يف لمحتو :هانعم موي ّلك يِدهُتو ،دودحملا ّيصخّشلا بسكلا
.اًدبأ بعتي نأ نود ءاجّرلا رشني يذلا رباّصلا عراّزلا ،هللاب اًهبش رثكأ

نيذلا تاسّسؤملاو صاخشألا :دلبلا يف نولمعي نيذلا مالّسلا يِعِراز ّلك كرابأو ركشأ مويلا
ثراوكلاو لالغتسالاو ،فنعلا اياحض لجأ نم داهجلا يفو ةدعاسملا يف مهسفنأ نولذبي
.ساّنلا ةمارك زيزعت يف ةبغّرلاب نوئلتمم مهو انه نوتأي نيذلا ءاسّنلاو لاجّرلا ،ةّيعيبطلا
نمألا لجرو ويساناتأ اقول ريفّسلا لثم ،مالّسلا نومدخي مهو مهتايح اودَقَف مهضعب
قرش يف نيَتنس ذنم اولتُق نيذلا ،وبماليم ىفطصم قئاّسلاو يشتافوكايإ ويروتيف
.عيضت نل مهتيحضتو ءاجر يِعِراز اوناك .دالبلا

،مكنم بيرق انأ ،(Kivu) وفيك بونجو لامش نم ،(Ituri) يروتيإ تانبو ءانبأو ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
هباصأ صخش ّلكو ،نّسلا يف ٍمِّدقتمو ،غلابو ،لفط ّلك كرابأ .اًعيمج مككرابأو مكقناعأو
،ةأرملا مرَتحُت ىّتح يّلصأو .ّمأ ّلكو ةأرما ّلك ةّصاخو ،ةّيطارقميدلا وغنوكلا ةّيروهمج يف فنعلا
ّدض هباكترا وه ،ّمأو ،ةأرما ّدض فنعلا باكترا ّنأل :اهريدقت اهل نوكيو اهتيامح َّمِتَتو ،ةأرما ّلك
،ةحلاصملا هلإو ،انوخأ ،عوسي .ّمأ نمو ،ةأرما نم ،ةّيناسنإلا انتعيبط ذخأ يذلا ،هسفن هللا
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نمؤي يذلا ،ءاجّرلا هلإ ،عوسي ،مَلألاو ةئيطخلا مالظ بلق يف بيلّصلا ةايح ةرجش عرز يذلا
مكبولق يف همالس بكسيلو ،مكيِّزعيلو اًعيمج مككرابيل ،مكلبقتسمبو مكدلببو ،مكب
اًركش .اهّلك ةّيطارقميدلا وغنوكلا ةّيروهمج ىلعو مكتالئاع يفو
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